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284766 ‐ يسأل عن صحة إنشاد كعب بن زهير قصيدة " بانت سعاد " أمام النب صل اله عليه وسلم

السؤال

حديث قصيدة بانت سعاد قال بعض طلبة العلم : إنه حديث كذب عن النب صل اله عليه وسلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن قصيدة " بانت سعاد " ، والت أنشدها كعب بن زهير أمام النب صل اله عليه وسلم قد رويت من عدة طرق ، كلها

ضعيف استقلالا ، إلا أن بمجموع طرقها يدل عل أن لها أصلا ، وشهرتها معروفة ف كتب السير والتواريخ ، وقد استدل بها

: كثير من أهل العلم ، وبيان ذلك كما يل

أولا : تخريج طرق القصة :

رويت من خمسة طرق:

الطريق الأول :

أخرجه ابن ديزيل ف "جزء من حديثه" (15) ، وابن أب عاصم ف "الآحاد والمثان" (2706) ، ومن طريقه أبو نعيم ف "معرفة

ف المستدرك" (6477) ، ومن طريقه البيهق" معرفة الصحابة" (ص292) ، والحاكم ف" الصحابة" (5833) ، وابن منده ف

"السنن البرى" (10/243) ، من طريق ابراهيم بن الْمنْذِرِ الْحزام ، قال حدَّثَنَا حجاج بن ذِي الرقَيبة بن عبدِ الرحمن بن كعبِ

بن زُهيرِ بن ابِ سلْم ، عن ابِيه ، عن جدِّه قَال :( خَرج كعب وبجير أبناء زهير حت أتيا أبرق العزاف قَال : فَقَال بجير لعبٍ :

بعك تفَثَب : قَال قُولا يم عمسه عليه وسلم ، فَاال صل هال ولسر نعي ، لجذَا الره َآت َّتانِ حذَا الْمه نَا فغَنَم ف تاثْب

: ا ، فَقَالبعكَ كلَغَ ذَلفَب لَمسفَا لامسالا هلَيع ضرفَع ، هلَيع نم ضرعه عليه وسلم ، فَاال صل هال ولسر اءفَج ريجب جخَرو

ا ابلغَا عنّ بجيرا رِسالَةً ... علَ ايٍ شَء ويح غَيرِكَ دلَّا

علَ خَلْق لَم تَلْف اما و ابا ... علَيه ولَم تُدْرِكْ علَيه اخًا لَا

سقَاكَ ابو برٍ بِاسٍ روِية ... وانْهلَكَ الْمامونُ منْها وعلَّا

لَق نم : قَالو ، همد دَرهاه عليه وسلم وال صل هال ولسر به عليه وسلم ، غَضال صل هال ولسر ذِهه اتُهيبا لَغَتا بفَلَم

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/284766/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
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. قْتُلْها فَلْيبعك

قَال : فَتَب بِذَلكَ بجير الَ اخيه يذْكر لَه انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَدْ اهدَر دمه ، ثُم يقُول لَه : النَّجاةَ ، وما ذَاكَ انْ

نْهم لا قَبِلا هال ولسدًا رمحنَّ ماو هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْهدٌ يحا يهتاه عليه وسلم لا يال صل هال ولسنَّ را هلَيا تَبك ثُم ، قْتُلَهي

. قْبِلاو ملسذَا فَاه ِتَابتَاكَ كذَا اكَ ، فَاذَل لا قَبقَطَ مساو

فَاسلَم كعب وقَال قَصيدَةً ، الْقَصيدَةَ الَّت مدَح فيها رسول اله صل اله عليه وسلم ، واقْبل حتَّ انَاخَ راحلَتَه بِبابِ مسجِدِ

، مالْقَو نم دَةائانَ الْمم ، ابِهحصا ه عليه وسلم فال صل هال ولسرجِدَ وسالْم خَلد ه عليه وسلم ، ثُمال صل هولِ السر

متَحلّقين معه حلْقَةُ دونَ حلْقَة ، وحلْقَةً دونَ حلْقَة يقْبِل الَ هولاء مرةً فَيحدِّثُهم ، والَ هولاء مرةً فَيحدِّثُهم ، والَ هولاء مرةً

. مدِّثُهحفَي

تفَتَخَطَّي ، فَةه عليه وسلم بِالصال صل هال ولسر فْترجِدَ ، فَعسالْم خَلْتد جِدِ ، ثُمسابِ الْمبِب لَتاحر نَخْتفَا : بعك قَال

. تلَمسفَا هلَيا تلَسج َّتح

!! هال ولسا رانَ يمالا ، هال ولسنَّكَ راو هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْها : فَقُلْت

قَال : ومن انْت ؟ قَال : قُلْت : انَا كعب بن زُهيرٍ .

: نْهع هال ضرٍ رو ببا نْشَدَهرٍ ؟ فَاا ببا اي قَال فيك : قَال نْهع هال ضرٍ رب ِبا َلا الْتَفَت ثُم ، الَّذِي تَقُول نْتا : قَال

ألا أبلغا عن بجيرا رسالة ... ...علَ ايِ شَء ويب غَيرِكَ دلَّا

علَ خُلُق لَم تَلْف اما ولا ابا ... علَيه ولَم يدْركْ علَيه اخٌ لَا

سقَاكَ ابو برٍ بِاسٍ روِية  ...  وانْهلَكَ الْمامونُ منْها وعلَّا

: قَال

يا رسول اله ، ما قُلْت هذَا .

قَال : كيف قُلْت ؟

: قُلْت : قَال

 سقَاكَ ابو برٍ بِاسٍ روِيةً ... وانْهلَكَ الْمامونُ منْها وعلَّا
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. هالونٌ ، ومام : قَال 

وانْشَدَه الْقَصيدَةَ كلَّها :

ولبفْدَ مي ا لَمهثْرا متَيم ... ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتب

ولحفِ مالطَّر يضغَض غَنا نُوا ... اذْ ظَعا نيغَدَاةَ الْب ادعا سمو

لُولعسِ ماْبِال لنْها منَّهاك ... تمتَسذَا ابا ذِي ظَلْم ارِضولُو عتَج

ولشْمم وهو حضا طَحبا اءم نم ... نَيةحم اءم هلَيقَاةُ عالس شَج

يلالعبِيضٍ ي ةارِيبِ سوص نم ... طَهفْراو نْهالْقَذَى ع احِيالر تَنْف

ولقْبم حنَّ النُّصا لَوا وهودعوم ... دَقَتا صنَّها ا خُلَّةً لَوا لَهقْيس

دِيلتَبو فَْخاو لْعوو عا ... فْجهمد نيطَ ما خُلَّةٌ قَدْ سنَّهَل

ا الْغُولابِهثْوا نَ فا تَلَوما ... كونُ بِهَالٍ تح َلع ا تَدُومفَم

ابِيلالْغَر اءكُ الْمسما يمك ا ... تمالَّذِي زَع لصكُ بِالْوستَم ََف

يلاطبا ا ايدُهاعوا ممو ... ًَثا مقُوبٍ لَهريدُ عاعوم انَتك

يللتَض مَحاو انما ا ... دَتعا ومو نَّتا منَّكَ مغُري ََف

نْكِ تَنْوِيلنَا ملَدَي خَالا اما ... وتُهدوم نْ تَدْنُوا لآم وو اجرا

يلاسرالْم اتالنَّجِيب تَاقالْع ا ... اغُهّلبا يضٍ مربِا ادعس تسما

يلغتَبو قَالرا نيا َلا عيهةٌ ... فرذَافع ا الُغَهتَب لَنو

ولهجم مَعا سا طَامتُهضرع ... رِقَتذَا عى االذَّفْر اخَةنَض لك نم

يلالزَه ابقْراانٌ وبا لنْهم ... قُهلزي ا ثُمهلَيع ادالْقُر شمي

فْتُولورِ مالز لُوعض نا عفَقُهرمضٍ ... ورع نضِ عبِالنَّح انَةٌ قَذَفَتريع
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يلطبِر نيياللَّح نما وهخُطُم نا ... مهحذْبما وهنَييع ا قَابنَّماك

يلالحا تَخُونُه غَارِ زَلْم ف ... لذَا خَصا ليبِ النَّحسع ثْلم رتَم

هِيلتَس نالْخَدَّي فو بِينم تَقا ... عيرِ بِهصلْبا لهتَيرح ف اءقَنْو

يللتَح ضرا نهسم لبقَةٌ ... ذَا وح هاتٍ ورسي َلتَخْذَى ع

يللشَم اءدا قَوا خَالُههمعو ... نَةجهم نا مخُوها اوهبا فرح

يلتَنْع مكدَّ اح نهنَّ تَقَيا اا ... ممازَيصالْح نكتْراتِ يايجالْع رمس

جِيلتَريطٌ وتَخْل عاماللَّو نا ... مهفَعرضِ يرا دَابح ا تَظَلموي

يلاقسبِالْقُورِ الْع قَدْ تَلَفَّعو ... دَتا نَجدَمعا بهدَيي بوانَ اك

لُولمسِ مةً بِالشَّمياحانَ ضطَخَدًا ... كصم اءبرالْح بِه ظَلا يموي

يلثَاكطٌ مما سهاوِبتُج تلَةً ... قَاموعم طَاءمس لكدَا نَاب بوا

قُولعونَ ما النَّاعهرب ا نَعا ... لَملَه سلَي نيعبةَ الضخْوةَ راحنُو

قْتُوللَم لْمس ِبا نا ابنَّكَ يا ... هِميلقا وهينَابالْۇشَاةُ ج عتَس

ولفْعم نمحالر ا قَدَّرم لَف ... مَا لبا  اهدَيي خَلُّوا الطَّرِيق

ولمحم اءدْبح آلَة َلا عموي ... تُهمَس نْ طَالَتاو َنْثا ناب لك

ولمام هولِ السنْدَ رفْۇ عالْعو ... دَنعوا هال ولسنَّ را تنْبِىا

ولقْبم هولِ السنْدَ رع ذْرالْعا ... وتَذِرعم هال ولسر تتَيفَقَدْ ا

يلتَفْصيظٌ واعوا ميهآنِ فلَةَ ... الْقُرطَاكَ نَافعالَّذِي ا ولسر ًهم

قَاوِيلا ّنع تثُرك لَوو رِمجا ... لَمو الِ الْۇشَاةقْوبِا ّخُذَنتَا 

يلالْف عمسي ا لَوم عمساى ورا ... لَه قُومي ا لَوقَامم قُوملَقَدْ ا
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تَنْوِيل هذْنِ الولِ بِاسنْدَ الرع ... ونَ لَهنْ يا دُ اعري لَظَل

يلالْق لُهاتٍ قَومذِي نَق ٍفك ف ... هنَازِعا  ينمي تعضو َّتح

ولىسمو وبنْسنَّكَ ما يلذْ قا ... هلَّمذَا كنْدِي اع فخْوانَ اَف

يلغ ونَهد يلغ ثَّرع طْنبِب ابِ ... طَاعَ لَهنْييكِ اخَادِرٍ ش نم

ادِيلخَر نْثُورم مالْقَو نم ما ... لَحمنْدَهع نيغَامرض ملْحغْدُو فَيي

اجِيلرا ادِيهبِو شتَم ةً ... ورامشِ ضحالْو يرمح تَظَل نْهم

ولكاانِ مسالدَّرو ِزالْب طَّرِحم ... قَةخَا ثا ادِيهبِو التَز و

لُولسم هوفِ اليس نم ارِمصو ... بِه اءتَضسي لَنُور ولسنَّ الرا

ف فتْية من قُريشٍ قَال قَائلُهم ... بِبطْن مةَ لَما اسلَموا زُولُوا

ازِيلعم ليم و قَاءّنْدَ اللع ... شُفك و ساْال ا زَالزَالُوا فَم

ابِيلرا سجيالْه ف اۇدد جنَس نم ... مهوسلُب طَالبا ينانرالْع شُم

دُولجم اءالْقَفْع لَقا حنَّهاك ... لَقا حلَه تُابِغُ قَدْ شوس بِيض

التَّنَابِيل ودالس درذَا عا برض ... مهمصعرِ يهالِ الزمالْج ْششُونَ ممي

 يفْرحونَ اذَا زَالَت رِماحهم ... قَوما ولَيسوا مجازِيعا اذَا نيلُوا

. ( يللتِ تَهواضِ الْميح نع ما لَهمو ... مورِهنُح ف ا نالطَّع قَعا يم

وإسناده ضعيف ، مسلسل بالمجاهيل ، وهم  :

الأول : الحجاج بن ذي الرقيبة ، وهو الحجاج بن عبد الرحمن بن مضرب ، ذكره ابن منده ف "معرفة الصحابة" (ص292) ،

وقال فيه :" من ولد كعب بن زهير ". انته ، وذكره المزي ف "تهذيب المال" (2/207) ف شيوخ إبراهيم بن المنذر ، ولم

يوثقه أحد ، فهو مجهول .

والثان : ذو الرقيبة ، لم يترجم له أحد .
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والثالث : عبد الرحمن بن كعب بن زهير ، لم يترجم له أحد أيضا .

: الطريق الثان

أخرجه الفاكه ف "أخبار مة" (634) ، وابن ديزيل ف "حديثه" (16) ، والحاكم ف "المستدرك" (6478) ، من طريق ابراهيم

بن الْمنْذِرِ ، قال حدَّثَن معن بن عيس ، حدَّثَن محمدُ بن عبدِ الرحمن الاوقَص ، عن ابن جدْعانَ قَال:( انْشَدَ كعب بن زُهيرِ

بن ابِ سلْم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْمسجِدِ:

. ( غْلُوليفد م ا لَمنْدَهع متَيم ... تْبولم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتب

وإسناده ضعيف أيضا ، فيه أكثر من علة :

الأول : الانقطاع ؛ عل بن زيد بن جدعان من التابعين ، روى عن أنس بن مالك ، وأكثر روايته عن التابعين ، فحديثه هنا

مرسل .

الثانية : ضعف عل بن زيد بن جدعان ، فأكثر المحدثين عل ضعفه ، وعل أحسن الأقوال فيه : أنه لا يترك ، بل فيه لين ،

كما قال الدارقطن ف "سؤالت البرقان" (361) ؛ فمثله : لا يحتج به إن انفرد .

الثالثة : محمد بن عبد الرحمن الأوقص ، فيه إشالان :

الأول : أنه ضعيف ، ضعفه ابن عساكر كما ف "ميزان الاعتدال" (3/625) ، وقال العقيل ف "الضعفاء البير" (4/97) :"

. حديثه ". انته يخالف ف

والثان : أن روايته عن عل بن زيد بن جدعان مرسلة ، كما قال البخاري ف "التاريخ البير" (1/156) .

الطريق الثالث :

أخرجه ابن سلام الجمح ف "طبقات فحول الشعراء" (118) من طريق محمد بن سليمان ، وابن قانع ف "معجم الصحابة"

(2/381) من طريق الزبير بن بارٍ، عن بعضِ اهل الْمدِينَة ، كلاهما عن يحي بن سعيدٍ انْصارِيِ، عن سعيدِ بن الْمسيِبِ ...

وساقه بنحوه .

وهذا مرسل صحيح إل سعيد بن المسيب ، وهو أجود طرق هذه القصة ، وإن كان طريق ابن قانع فيه من لم يسم ، إلا أن

طريق محمد بن سلام الجمح صحيح إل سعيد بن المسيب .

الطريق الرابع :
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أخرجه ابن ديزيل ف "حديثه" (17) ، والحاكم ف "المستدرك" (6479) ، ومن طريقه البيهق ف "السنن البرى" (10/244) ،

نب بعك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْشَدَ النَّبا ):ةَ، قَالقْبع نب وسم نع ،حفُلَي ندُ بمحم دَّثَننْذِرِ ، قال حن الْميم باهربمن طريق ا

. ( دِينَةبِالْم جِدِهسم ف ادعس انَترٍ بيزُه

وهذا أيضا مرسل أو معضل ، فإن موس بن عقبة غالب رواياته عن التابعين وتابع التابعين ، إلا أن مغازي موس بن عقبة

من أجود المغازي ، وقد روى ابن أب حاتم ف "الجرح والتعديل" (8/154) عن معن بن عيس قال:" كان مالك بن أنس إذا قيل

بن عقبة ؛ فإنه ثقة ". انته م بمغازي موستب؟ قال: عليله مغازي من ن

الطريق الخامس :

أخرجه الطبران ف "المعجم البير" (19/177) ، وأبو نعيم ف "معرفة الصحابة" (1248) ، والحاكم ف "المستدرك" (6480) ،

من طريق محمد بن سلمة . وأخرجه ابن منده ف "معرفة الصحابة" (ص292) ،  والحاكم ف "المستدرك" (6480) من طريق

هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَدِملَم ):عن محمد بن إسحاق قَال ( يرمحمد بن سلمة ، ويونس بن ب ) ير = كلاهمايونس بن ب

وسلَّم الْمدِينَةَ منْصرفَه من الطَّائفِ ، وكتَب بجير بن زُهيرِ بن ابِ سلْم الَ اخيه كعبِ بن زُهيرِ بن ابِ سلْم .. ) ، وساقه

بنحوه ، إلا أنه لم يذكر القصيدة كاملة .

وأورده ابن هشام ف "السيرة" (2/504) من طريق ابن إسحاق ، وزاد فيه هذا البيت :

طُول ا ونْهم رصق َشْتي  ... ًةدْبِرم اءزجقْبِلَةً عم فَاءيه

وإسناده صحيح إل محمد بن إسحاق ، إلا أنه معضل ، فإن ابن إسحاق لم يذكر له سندا .

ومما سبق يتبين أن جميع طرق هذه القصة ضعيفة ، وهذا لا خلاف فيه .

ولذا نقل الشوكان عن الإمام العراق ف "نيل الأوطار" (2/166) أنه قال :" قال العراق : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا

. ء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع ". انتهيصح منها ش

 إلا أنها جاءت من عدة طرق مراسيل ، منها مرسل سعيد بن المسيب ، ومراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل .

، ِبِ ". انتهيسالْم نيدِ بعس يلاسرم يلاسرالْم حصفاية" (ص404) عن ابن معين أنه قال :" اال" روى الخطيب البغدادي ف

أن مرسلاته أصح المراسيل ". انته تقريب التهذيب" (ص241) :" اتفقوا عل" وقال ابن حجر ف

وكذلك رواية موس بن عقبة لها : تقوي القصة ، كما تقدم ، مع مرسل عل بن زيد بن جدعان ، وإن كان ضعيفا إلا أنه

يستأنس به .
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والمراسيل إذا تعددت طرقها ، دون تواطؤ : كانت صحيحة مقبولة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (13/347) :" و" الْمراسيل إذَا تَعدَّدت طُرقُها ، وخَلَت عن الْمواطَاة قَصدًا ،

ا ". انتهةً قَطْعيححص انَتدٍ : كرِ قَصفَاقِ بِغَيّتا وا

ثم هذه القصة مشهورة جدا عند المصنفين ف السير والمغازي ، وأكثرهم إن لم ين جميعهم أوردها ، ومثل هذه الأمور إذا

تعددت طرقها، حت لو كانت من المراسيل الصحيحة ، فإنها تقبل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الصارم المسلول" (ص147) :" و مثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري و ابن عقبة و ابن

إسحاق و الواقدي و الأموي و غيرهم .

وأكثر ما فيه أنه مرسل ، والمرسل إذا روي من جهات مختلفة ، ولا سيما ممن له عناية بهذا الأمر وتتبع له : كان كالمسند ، بل

بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض : أقوى مما يروى بالإسناد الواحد ". انته

ومما يدل عل صحة القصة أيضا : أن أكثر أهل العلم قبلها ، واعتمد عليها .

ومن هؤلاء :

يدَتَهقَص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرٍ ريزُه نب بعنْشَدَ كقَدْ االاستذكار" (8/241) :" و" ابن عبد البر ، حيث قال كما ف

انته ." ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتا : بلُهوةَ ، ايمَّال

.هقَبِيحك هقَبِيحو ، هنسحك نُهس؛ ح مَْالك رعّالش(10/157) :" و "المغن" وابن قدامة ، حيث قال كما ف

وقَدْ روِي عن النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ انَّه قَال:" إنَّ من الشّعرِ لَحما " ، وكانَ يضع لَحسانَ منْبرا يقُوم علَيه ، فَيهجو

.ينملسالْمو – لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسا رجه نم

انته ." ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتيدَةَ: برٍ قَصيزُه نب بعك نْشَدَهاو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، ف "الرد عل البري" (2/556) :" وليس كل الشعر مذموما ، بل منه ما هو مباح ممدوح ، كما

ثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه و سلم أنه قال:" إن من الشعر لحمة " ..

و كذلك سمع قصيدة كعب بن زهير المشهورة الت أولها بانت سعاد ،  إل غير ذلك من الأدلة الشرعية الت تدل عل أن من

الشعر ما يجوز إنشاؤه و استماعه ". انته

وكثير من أهل العلم والفقه استدلوا بها كذلك ، مثل : القاض عياض ف "إكمال المعلم" (8/549) ، والشيرازي ف "المهذب"
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(7/529) ، والرويان "مذهب الإمام الشافع البيان ف" ف بير" (17/204) ، والعمرانالحاوي ال" (2/328) ، والماوردي ف

ف "بحر المذهب" (14/321) ، وابن حجر الهيتم ف "تحفة المحتاج" (10/223) ، وابن الهمام الحنف ف "فتح القدير"

(7/410) ، والمرداوي ف "الإنصاف" (8/315) ، والبهوت ف "كشاف القناع" (6/422) .

وأما ما ذكر ف هذه القصة من الغزل ، والخمر ونحو ذلك ، فقد أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة ، منها :

الجواب الأول : أن المرأة لم تن معينة ، بل ذكر اسما لامرأة دون تعيين .

دتُر دًا ، لَمحا مسي فَلَم بشَب نم ابب عليها فقال : ببرى" (10/243) محتجا بها ، وبوسننه ال" ف والقصة أخرجها البيهق

انته ." هتارِيجو هتاربِام ِبشَبنْ يا نمي نَّه :هال همحر عالشَّاف قَال ، تُهادشَه

، زائكَ جذَلك ةارام فصو يها فم نَّ إنْشَادا نَةً ، فَلَويعم تسا لَييهِمةَ فارنَّ الْم ": (7/410) "فتح القدير" وقال ابن الهمام ف

لَم تَقُلْه الصحابةُ .

انته ." لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ةرضرٍ بِحيزُه نبِ بعك لذَا قَوه ف بِه قْطَعا يممو

وقال النووي ف "روضة الطالبين" (11/229) :" انَّ التَّشْبِيب بِالنّساء والْغلْمانِ بِغَيرِ تَعيِين  يخل بِالْعدَالَة وانْ كثُر منْه ؛ نَّ

التَّشْبِيب صنْعةٌ ، وغَرض الشَّاعرِ تَحسين الَْم ،  تَحقيق الْمذْكورِ .

انته ." ه ندْرِي مي  ًةارام مس لَو مونَ الْحنْ يا غنْبكَ يذَلكو

الجواب الثان : أن هذه كانت عادة الشعراء قديما ، فيغتفر مثل ذلك ، خاصة أنها قيلت بحضرة النب صل اله عليه وسلم

وصف النب الجميلة الرائقة ف هذه القصائد من المعان وأصحابه ، وهم أبر هذه الأمة قلوبا وأبعدها عن الدنس ، مع ما ف

صل اله عليه وسلم ، والدفاع عنه ، والحث عل الجهاد ف سبيل اله .

قال ابن القيم ف "إعلام الموقعين" (4/262) :" ومنه تقريرهم عل قول الشعر ، وإن تغزل أحدهم فيه بمحبوبته ، وإن قال فيه ما

لو أقر به ف غيره ، لأخذ به ، كتغزل كعب بن زهير بسعاد ، وتغزل حسان ف شعره ، وقوله فيه:

اءمو لسا عهاجزونُ مسٍ ... ياتِ ريب نةً منَّ خَبِيىاك

ثم ذكر وصف الشراب، إل أن قال:

ونشربها فتتركنا ملوكا ... وأسدًا لا ينهنهنا اللقاء

فأقرهم عل قول ذلك وسماعه ، لعلمه ببرِ قلوبهم ، ونزاهتهم وبعدهم عن كل دنَسٍ وعيب ، وأن هذا إذا وقع مقدمة بين يدي ما
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يحبه اله ورسوله من مدح الإسلام وأهله ، وذم الشرك وأهله والتحريض عل الجهاد والرم والشجاعة : فمفسدته مغمورة

جدًا ف جنب هذه المصلحة ، مع ما فيه من مصلحة هز النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها عل المقصود بعده .

يريدونها بالقصيد ". انته ل بين يدي الأغراض التهذا جرت عادة الشعراء بالتغز وعل

الجواب الثالث : أن ذكر الخمر جاء عل سبيل التشبيه ، حيث شبه ريقها بالخمر.

زَتاوتَجدَّ ، والْح قَتتَغْرنْ اساا ويهذُونٌ فافَم : اتالتَّشْبِيهو اتارعتسا امام القرآن" (3/469) :" اأح" ف قال ابن العرب

:‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِرٍ النَّبيزُه نب بعنْشَدَ كقَدْ او ، ثَلا الْميوبِالر لكولَكُ الْمالْم رِبضكَ يفَبِذَل ، تَادعالْم

ولبفْدَ مي ا لَمهإثْر متَيم ... ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتب

ولحفِ مالطَّر يضغَض غَنا لُوا ... إحإذْ ر نيغَدَاةَ الْب ادعا سمو

لُولعم احبِالر لنْهم نَّهاك ... تمتَسإذَا اب ذِي ظَلْم ارِضولُو عتَج

ف َّتح ، رْني و عمسي ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّبو ، دِيعب لِاتِ بالتَّشْبِيهاتِ وارعتسا نم يدَةالْقَص ذِهه ف اءفَج

اح ". انتها بِالررِيقَه تَشْبِيه

قال الشوكان ف "نيل الأوطار" (2/166) :" قال العراق : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شء ، وذكرها ابن

إسحاق بسند منقطع .

وعل تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب ، وإنشادها بين يدي النب صل اله عليه وآله وسلم ف المسجد أو غيره : فليس

فيها مدح الخمر ، وإنما فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح ". انته

ونختم بلام العلامة السفارين ف "غذاء الألباب" (1/142) :

" فحصل من إنشاد قصيدة كعب بن زهير رض اله عنه بين يدي رسول اله  صل اله عليه وسلم ، واعطائه عليه الصلاة

والسلام البردة عدة سنن :

‐ إباحة إنشاد الشعر واستماعه ف المساجد والاعطاء عليه .

‐ وسماع التشبيب ، فإنه ف قصيدة كعب رض اله عنه ف عدة مواضع ، فإنه ذكر محبوبته وما أصاب قلبه عند ظعنها ، ثم

وصف محاسنها وشبهها بالظب ، ثم ذكر ثغرها وريقها وشبهه بخمر ممزوجة بالماء ، ثم إنه استطرد من هذا إل وصف ذلك

الماء ، ثم هذا إل وصف الأبطح الذي أخذ منه ذلك الماء ، ثم إنه رجع إل ذكر صفاتها ، فوصفها بالصد ، وإخلاف الوعد ،
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والتلون ف الود ، وعدم التمسك بالعهد ، وضرب لها عرقوباً مثلا ، ثم لام نفسه عل التعلق بمواعيدها ، ثم أشار إل بعد ما

بينه وبينها ، وأنه لا يبلغه إليها إلا ناقة من صفتها كيت وكيت . وأطال ف وصف تلك الناقة عل عادة العرب ف ذلك . ثم

استطرد من ذلك إل ذكر الواشين ، وأنهم يسعون بجانب ناقته ويحذرونه القتل ، وأن أصدقاءه رفضوه ، وقطعوا حبل مودته ،

. وأنه أظهر لهم الجلد ، واستسلم للقدر ، وذكر لهم أن الموت مصير كل ابن أنث

ثم خرج إل المقصود الأعظم ، وهو مدح سيدنا محمد صل اله عليه وسلم ، وإل الاعتذار إليه وطلب العفو منه والتبري مما

قيل عنه ، وذكر شدة خوفه من سطوته ، وما حصل له من مهابته ، ثم إل مدح أصحابه المهاجرين رض اله عنه أجمعين .

هذا ورسول اله صل اله عليه وسلم ف مسجده ، وأصحابه حوله ، وهو ملق بسمعه إليه ، ومقبل ف كل ذلك عليه .

فهل يسوغ إنار إنشاء الشعر واستماعه ، وإنشاد التشبيب واصطناعه ، بعد الوقوف عل مثل هذه القصيدة ، وأمثال أمثالها

مما هو مألوف ومعروف ؟

وهل يرد هذه الأخبار ، إلا معتد غدار ، أو جاهل بآثار، عن النب المختار ، والسلف الأخيار؟ هذا مع الاجماع عل جواز

. أولئك الجحافل " انته ء من تلك الأشعار فش ار علمثل تلك المحافل ، وعدم الإن استماعه ف

واله أعلم .


